
في فلسطين: أراض مقدسة للبيع
, يناير  | كتبه داليا حتوقة

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في عشية عيد الميلاد الأرثوذكسي الموافق للسادس من كانون الثاني/ يناير الجاري، احتج العشرات من
الفلسطينيين المصطفين على طرقات بيت لحم المرصوفة بالحصى أثناء مرور موكب بطريرك الروم
الأرثــوذكس في القــدس، ثيوفيلــوس الثــالث. وخلال تــوجهه نحــو ميــدان المهــد ومحاطــا بحمايــة أمنيــة
مكثفة من قبل السلطات الفلسطينية، صاحبت البطريرك هتافات المحتجين التي تصفه بالخائن،

كما رفض ممثلو بلدية بيت لحم مقابلته في الساحة الشهيرة كما جرت العادة.

كــبر صــاحب ــاني أ ــروم الأرثوذكســية، ث ــرون أن كنيســة ال يعتــبر غضــب المحتجين مــبررا تمامــا، حيــث ي
ممتلكات في الأراضي المقدسة، كانت متورطة في جدل متعلق بالتفويت في الأراضي لسنوات عديدة.
وبرز جليا أن الكنيسة، التي تمتلك حوالي ثلث الأراضي في القدس القديمة والعديد من الأراضي في
القــدس القديمــة، بمــا في ذلــك الأرض الــتي بُــني عليهــا مبــنى الكنيســت الإسرائيلــي، عمــدت إلى بيــع

العديد من الأوقاف والأراضي إلى الوسطاء الذين باعوها إلى المستوطنين الإسرائيليين.

ويمكن القول إن الممارسات القائمة على بيع ممتلكات الكنيسة أو تأجيرها لمدة عقود جعلت أغلب
رجال الدين، الروم، يقفون في وجه تابعيهم الفلسطينيين. وبالتزامن مع بداية ظهور تفاصيل هذه
الصفقات، احتدمت وتيرة الاحتجاجات من قبل أعضاء الكنيسة من الفلسطينيين، فضلا عن تنامي
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شعور الخوف لدى الإسرائيليين الذين تقع منازلهم على أراضي الكنائس المستأجرة.

يؤمن المسيحيون الفلسطينيون بأن الكنيسة يجب ألا تبيع هذه الأرض
والممتلكات في المقام الأول، وذلك انطلاقا من مخاوفهم بتقلص وجودهم في

الأراضي المقدسة.

يا، برعاية مشروع في الوقت الراهن، قامت عضوة الكنيست الإسرائيلي عن حزب كولانو، راشيل أزار
قانون من شأنه أن يسمح فعليًا للحكومة بالاستيلاء على أراضي الكنائس التي تم بيعها لمستثمري
يــا أن الاقــتراح يهــدف إلى حمايــة الســكان الذيــن يعيشــون علــى أراضي القطــاع الخــاص. وأفــادت أزار
الكنــائس المســتأجرة، والذيــن يخشــون مــن قــدرة الوســطاء والمســتثمرين علــى رفــع تكلفــة الإيجــار أو

طردهم من أجل القيام بتحسينات ومشاريع جديدة.

كتـوبر ، وقـع تجميـد النقـاش بمـوجب ضغوطـات مكثفـة مـن قـادة في  مـن تشريـن الأول/ أ
الكنيسـة الذيـن يـرون أن مـشروع القـانون سيسـمح لحكومـة “إسرائيـل” بمصـادرة ممتلكـاتهم. ومنـذ
ذلــك الــوقت، حصــل هــؤلاء القــادة علــى دعــم المــشرعين الأمــريكيين المنتمين إلى الحــزبين الجمهــوري
ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للاحتجاج على الوضع والديمقراطي، والذين بعثوا برسالة إلى وز

الراهن.

يؤمن المسيحيون الفلسطينيون بأن الكنيسة يجب ألا تبيع هذه الأرض والممتلكات في المقام الأول،
وذلـــك انطلاقـــا مـــن مخـــاوفهم بتقلـــص وجـــودهم في الأراضي المقدســـة. علاوة علـــى ذلـــك، يشـــير
المسيحيون الفلسطينيون إلى أن بيع أراضيهم للمستوطنين الإسرائيليين سيزيد من حجم التواجد
اليهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، أي المكان الذي تأمل داخله فلسطين في تأسيس دولة

مستقلة.

ــاني، قــائلا إن: “هــذا ــارز في مؤســسة الــدراسات الفلســطينية، معين رب مــن جهتــه، صرح البــاحث الب
الصراع يعد طويل الأمد بين العرب الفلسطينيين ورجال الدين الروم، الذين قطع معظمهم أغلب

الصفقات العلنية مع الإسرائيليين للحفاظ على مناصبهم وقوتهم ونفوذهم داخل الكنيسة”.

وتابع رباني القول إن بعض قادة الكنائس يوظفون ضد أتباعهم من قبل الإسرائيليين، ويتعاونون
معهــم بســهولة ويقترفــون الخطايــا، بمــا في ذلــك الخطيئــة النهائيــة. وغالبــا مــا تبــاع الأراضي التابعــة
للكنيسة بأسعار تفاضلية. وفي هذا هذا الصدد، تدعي الكنيسة أن الحكومة الإسرائيلية قد هددتها

في بعض الأحيان، وقد أثبتت استعدادها لبيع ممتلكاتها في أحيان أخرى بأثمان زهيدة.

ير تفيـد بـأن البطريركيـة أي قيـادة الكنيسـة في الواقـع، بـرزت الأزمـة المتعلقـة بالكنيسـة بعـد ظهـور تقـار
الأرثوذكســـية، قـــد بـــاعت ممتلكاتهـــا إلى وســـطاء غـــامضين، فقـــط لـــكي ينتهـــي بهـــا الأمـــر بين أيـــدي
مســتوطنين إسرائيليين أو شركــات تابعــة لهــم. وفي هــذا الســياق، قــال ربــاني إن “صــفقات بيــع هــذه
الأراضي هي جزء من مشروع استعماري نشط ومستمر، حيث تعتمد كل من “إسرائيل” وعملاؤها



يــة لتحويــل الطــابع الــديمغرافي للقــدس بشكــل جــذري”. وأضــاف ربــاني قــائلا إنــه علــى معــاملات عقار
“بمجــرد أن يتــم بيــع الأراضي لـــ”إسرائيل” أو الــوكلاء الذيــن يتصرفــون بالنيابــة عنهــا، فإنــه لــن يكــون

باستطاعتهم إعادة شرائها مجددا بقيمتها غير الحقيقة، وسينتهي الأمر بطرد الفلسطينيين”.

تعمل الكنيسة في الأراضي الإسرائيلية والفلسطينية والأردن، وتقول إن
صفقات بيع وتأجير الأراضي تند ضمن إطار مساعيها لتمويل عملياتها في

هذه المناطق

في هـذا الصـدد، نفـت بطريركيـة الـروم الأرثوذكسـية في القـدس قيامهـا بـبيع ممتلكاتهـا إلى الجماعـات
الإسرائيلية اليمينية عن طيب خاطر، وقالت إنها عمدت إلى تأجيرها لهم بدلا من بيعها، وذلك حتى
يتسنى لها الحفاظ عليها والاستفادة منها ماديا. وعللت البطريركية تصرفها بأن هذه المبيعات تسدد

ديون الاستثمارات الفاشلة والسيئة التي قام بها القادة السابقون.

في الواقــع، تعمــل الكنيســة في الأراضي الإسرائيليــة والفلســطينية والأردن، وتقــول إن صــفقات بيــع
وتأجير الأراضي تند ضمن إطار مساعيها لتمويل عملياتها في هذه المناطق. وفي هذا الإطار، أفاد
مسـؤولو الكنيسـة أن الحكومـة الإسرائيليـة عمـدت في بعـض الحـالات إلى مصـادرة الأراضي والضغـط
على الكنيسة لبيعها أو تأجيرها. ونتيجة لذلك، تجد الكنيسة نفسها بين المطرقة والسندان، لاسيما
مـع امتلاك “إسرائيـل” لوسائـل ضغـط كثـيرة، علـى غـرار رفـض منـح التـأشيرات لرجـال الـدين وفـرض
ضرائب على ممتلكات الكنيسة أو التهديد بمصادرتها. وعموما، تند هذه الممارسات ضمن إطار

مساعي الإسرائيليين إجبار مسؤولي الكنيسة على التعاون معهم.

يــرك الســابق لكنيســة الــروم لقــد أدت قضيــة التفــويت في الأراضي إلى الإطاحــة بإيرينوســوس، البطر
الأرثــودوكس في القــدس. وقــد اتســمت قيــادة خلفــه، ثيوفيلــوس الثــالث، أيضــا بــالاضطراب. وتجــدر
الإشارة إلى أن إيرينوسوس قد عُزل من منصبه سنة ، وعاش لسنوات تحت الإقامة الجبرية
في مقر الكنيسة في المدينة القديمة بالقدس، حيث كان يُقدم له المتعاطفون الطعام في سلة مشدودة

بحبل عبر نافذته.

يـرك السـابق بخلفـه الـذي تـولى السـلطة بعـد أن كشـف عـن صـفقة سريـة مـن جهتـه، لم يعـترف البطر
يركيـة الـروم الأرثـودوكس تتمثـل في بيـع ثلاثـة مواقـع استراتيجيـة في أبُرمـت سـنة  مـن قبـل بطر
القدس الشرقية لصالح جمعية “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية المتطرفة التي تسعى جاهدة لطرد

الفلسطينيين من البلدة القديمة لزيادة سيطرة اليهود على المنطقة.

يكافح ثيوفيلوس من أجل إثبات تورط سلفه في عملية البيع هذه في المحكمة،
إلا أنه يواجه كذلك تهما مشابهة تتعلق بصفقات بيع أوقاف أجُريت تحت

قيادته.



علاوة علـى ذلـك، وُجّهـت اتهامـات لإيرينوسـوس بـالتآمر لـبيع عقـار يضـم فنـدقين بـالقرب مـن بوابـة
يافــا، وهــو مــدخل شعــبي للبلــدة القديمــة، ممــا أثــار ضجــة واســعة في صــفوف الفلســطينيين. لكــن
التحقيق الذي أجرته السلطة الفلسطينية في هذا الإطار، والذي أثبت عدم تورط البطريرك السابق

في عملية البيع المثيرة للجدل، لم يُخفّف من حنق حنق المواطنين.

في الوقت الراهن، يكافح ثيوفيلوس من أجل إثبات تورط سلفه في عملية البيع هذه في المحكمة، إلا
أنه يواجه كذلك تهما مشابهة تتعلق بصفقات بيع أوقاف أجُريت تحت قيادته. ومن جهتهم، احتج
أعضاء الكنيسة الفلسطينية ضده في ثلاث مناسبات على الأقل خلال سنة ، وقدموا دعوى

قضائية تتعلق ببعض صفقات بيع الأوقاف المعنية.

وفي سياق متصل، جاء الاحتجاج في مطلع هذه السنة، وقد سبقه احتجاج مماثل سنة ، في
أعقــاب احتجاجــات جــدت خلال شهــر أيلول/ســبتمبر مــن ســنة  حيــث عُقــد مــؤتمر في تشريــن
كتوبر من نفس السنة. والجدير بالذكر أن المتظاهرين الغاضبين ألقوا بالقمامة والبيض على الأول/أ

موكب البطريرك مطالبين بتنحّيه عن منصبه.

في الأثناء، دعا عيسى رشماوي، الناطق باسم الشباب الأرثوذكسي الفلسطيني في بلدة بيت ساحور
الـــتي تقـــع بـــالقرب مـــن مدينـــة بيـــت لحـــم، خلال أحـــد المـــؤتمرات الـــتي عقـــدها أعضـــاء في المجتمـــع
الأرثوذكسي، السلطة الفلسطينية والأردن إلى عزل ثيوفيلوس الثالث وطالب بتفسيرات تبرر عمليات
الـبيع الـتي أشرف عليهـا. وأورد رشمـاوي أن “كـل مـا نـدعو إليـه هـو أن تتحلـى البطريركيـة في القـدس
بــالوضوح والشفافيــة”، مضيفــا أن “الطريقــة الــتي يتعامــل بهــا المجمــع المقــدس معهــم تحــت قيــادة

ثيوفيلوس لا يمكن وصفها سوى بالديكتاتورية”.

من هذا المنطلق، يمكن أن تصبح قضية التفويت في الأراضي والممتلكات في القدس مسألة حياة أو
مــوت، لا ســيما في ظــل الضغــوط الــتي تتعــرض إليهــا عائلــة مســلمة مقدســية مــن قبــل المجتمــع
الفلسطيني في القدس الشرقية لتسليم مفاتيح كنيسة القيامة، التي يُعتقد أنها موقع صلب المسيح
ومكان دفنه، بعد أن تبين أن أحد أفراد هذه العائلة قد باع منزله إلى جماعة “عطيرت كوهانيم”

المتطرفة.

من جهته، يواجه أمين مفاتيح الكنيسة، أديب جودة الحسيني، تهديدات بالقتل بسبب بيعه لمنزله
على الرغم من إصراره على أنه قد باعه إلى محام فلسطيني في البلدة القديمة في القدس. واتضح في
نهايـــة الأمـــر أن المحـــامي قـــد لعـــب دور الوســـيط في عمليـــة الـــبيع وفـــوّت في المنزل لصالـــح المنظمـــة
الإسرائيليـة، الـتي تشـتري منـازل الفلسـطينيين، غالبـاً عـن طريـق شبكـة مـن المشتريـن والوسـطاء مـن
أجــل دفــع اســتيطان العــائلات اليهوديــة في الأحيــاء الفلســطينية التاريخيــة في القــدس لتغيــير التركيبــة

الديموغرافية في المدينة.

باعت الكنيسة العديد من الأراضي في بلدة يافا التاريخية المتاخمة لتل أبيب،
ية المطلة على البحر المتوسط، فضلا عن مجموعة من العقارات في مدينة قيسار

وأخرى في كل من القدس الغربية والشرقية بأسعار مخفضة



في حـــديثها عـــن استراتيجيـــة جماعـــة عطـــيرت كوهـــانيم الاســـتيطانية، صرحـــت المســـتشارة القانونيـــة
السابقــة في مفاوضــات السلام بين المنظمــات الإسرائيليــة والفلســطينية، ديانــا بوتــو، أن “الإسرائيليين
يســعون إلى الاســتيلاء علــى منــازل الفلســطينيين في القــدس انطلاقــا مــن حجتهــم المســتخدمة في
المفاوضــات بــأن “جــلّ الممتلكــات اليهوديــة ستصــبح تابعــة لـــ”إسرائيل” في حين أن كــل مــا هــو عــربي
سيكون ملكا لفلسطين”. وأردفت بوتو قائلة إن هذه الصفقات هي جزء من “خطة طويلة الأمد
لتهويــد القــدس. لذلــك، نــرى أن الســلطات الإسرائيليــة تــولي اهتمامــا كــبيرا بقضيــة هــدم المنــازل أو

استيلاء المستوطنين على أراض في القدس”.

خلال الأشهر الأخيرة، ظهرت العديد من التفاصيل المتعلقة بهذه الصفقات، والتي تضم الأراضي التي
أجّرتها الكنيسة الأرثوذكسية لفائدة العديد من المنظمات الإسرائيلية منذ خمسينات القرن الماضي،
كثر من قرن من الزمن على غرار الصندوق القومي اليهودي، وهو منظمة خيرية تم إنشائها منذ أ

كوسيلة لشراء الأراضي في فلسطين عندما كانت تحت الانتداب البريطاني لإقامة دولة يهودية.

علاوة على ذلك، باعت الكنيسة العديد من الأراضي في بلدة يافا التاريخية المتاخمة لتل أبيب، فضلا
ية المطلة على البحر المتوسط، وأخرى في كل من القدس عن مجموعة من العقارات في مدينة قيسار
الغربيــة والشرقيــة بأســعار مخفضــة. وفي هــذا الإطــار، قــال النــاشطون الفلســطينيون الأرثــوذكس أن
الكنيســة لا يحــق لهــا أن تمتلــك هــذا العقــار نظــرا لأن أسلاف المجتمــع قــد وهبــوا معظمــه للكنيســة

لحفظها أثناء الاحتلال العثماني والبريطاني.

مــن جهــة أخــرى، ســاهمت ســياسة التفــويت في الأراضي المثــيرة للجــدل في تصاعــد الأصــوات المطالبــة
بتعريب الكنيسة الأرثوذكسية التي يهيمن عليها الروم. وفي هذا الصدد، قال رشماوي: “نحن نشعر
ــوم الأحــد باللغــة ــاني، فــالصلاة تُعقــد ي ــاء في كنيســتنا، كــل شيء متعلــق بالكنيســة هــو يون ــا غرب بأنن

اليونانية، وعلينا أن نتعلم هذه اللغة لفهم الكلمات التي تُقال داخل كنيستنا”.

المصدر:  فورين بوليسي
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